
العدد)598(

الاربعاء)11(

شباط 2006

NO (598)
Sat. (11)

 February 

13

العملة                      سعر الشراء            سعر البيع
الدولار الاميركي              1480                    1485 

اليورو                             1830                      1840 
الجنيه الاسترليني          2665                      2675 
الدينار الاردني                2050                     2060 
الدرهم الاماراتي              420                        430 
الريال السعودي               380                       385 
الليرة السورية                 26.5                       28 

اسعار العملات
أمام الدينار العراقي

وفي خـــــضــــم تـلــك الاجــــــــــواء
المـــــدلهـمــــة حـيـث بــــدا ســــوق
الاوراق المـاليـة فخـا مـنصـوبـا
لجـمــوع المــسـتـثـمــريـن، فـيـمــا
انتفـخت محــافظ الــوسطـاء
قـبـل اوداجهـم، يـتـــطلـع نفــــر
مــن المـــســتــثــمـــــريــن الـــــى رابــطـــــة تجــمع
شتاتـهم وتنظم فعالياتـهم وتتولى مهمة
حمـايــة مصـالحهـم، بل تغـدو مـرجعـيته
فـنيـة ومهـنيــة لتـداولاتهـم عبـر جلـسـات
ســـوق الاوراق الحـــالـي ومـــا يـنـتــظـــر مـن
اسـواق ممـاثلـة اخـرى قـد تـنشـأ في بغـداد
او مــدن تـتمـتع بــالفعــاليــة الاقتـصــاديــة
المتنـاميـة كــالبصـرة والـسليمـانيـة واربيل

والموصل.
ان رابـــطــــــــة فعـــــــالــــــــة للــمـــــســتــثــمـــــــريــن
والمـتـــداولـين بــــالاسهـم ســتكــــون بلا ريـب
عقـبـــة كـــأداء في طــــريق مـن يـتــصـيـــدون
بـالمــاء العكــر بهــدف ابتـزاز أي مــستـثمـر
داخل جلــســـات الــســـوق وخـــارجهـــا في آن
واحـد لانهـا بـالضـرورة سـتشـرع القـواعـد
الامـينــة والضــامنـة لمـثل تلـك التـداولات
وتقــاضي وتـســائل مـن يتـربـص لخــرقهـا

والالتفاف عليها.
امـا الـوسـائل الضـامنـة لاستعـادة سلامـة
الـســوق، ان لم نقـل استعـادة مـشـروعـيته
بلـفظ العنـاصر الهـامشـية في الـتداولات
وتــــسلــم زمـــــام المــبـــــادرة في ادارة الــــســـــوق
ومفـــردات سـيـــاســــاته المخـتـلفـــة فـــان مـــا
فـرضـه الطـارئــون من امـر واقع لا بـد ان
يـتجــســـد رفــضه وعـــدم مــشـــروعـيـته مـن
خـلال فـعــــــــالـــيــــــــات يـلـــتـقـــي فـــيـهــــــــا كـل
المــــــــســــتــــثــــمـــــــــــريـــــــن
والمــســاهـمـين تــؤكــد
ــــــــــــة كـل مـــــن احـقـــــي
عــنـــــاصـــــر الــــســـــوق
الاساسيـة ومكوناته
الـرئيسـة والمشـروعة
عـبـــر هـيـئـــة يـتـمـثل
فـيهـــا المــسـتـثـمـــرون
والشركـات المساهمة
فــــيــــمـــــــــــا يــــتـفـــــــــــرغ
الــوسطــاء لمهمــاتهم
في الــتــنـــــســيـق بــين
البـائع والمـشتـري في
ظـل جهــــــاز رقــــــابــي
رصــين قـــــــادر عـلـــــــى
اسـتقـــراء شفـــافـيـــة
كل صفقــة وسلامــة
اطــــــــــــــــــــــــرافـــهــــــــــــــــــــــــــا
ومــوثــوقـيـتهـم كـمــا
يـجـــــــري في اســـــــواق
المـنـــطقـــــة والعـــــالـم

أجمع.
ان انـــبـــثــــــــاق ســــــــوق
لـلاوراق المــــــــــالــــيــــــــــة
تـتعـــزز فـيه قـــواعـــد
الحكـومـة وشفـافيـة
الاداء، وتـلفــظ فــيه
المـنــاورات وعـملـيــات
الالــتفـــاف والــشـللـيـــة الـتــي تقـــوده الـــى
الهلاك، سيحـقق بالتأكيد اضـافة نوعية
لعـموم وسـائل التبـادل التجـاري الاميـنة
وسـيـــشــيع دون شـك ثقــــافــــة الـبــــورصــــة
الضـامنـة لحقــوق كل المتعـاطين بهـا بمـا
يعـزز اقتصـادنا الـوطني ويغنـي فعالـياته

المختلفة.
كمــا ان المــؤسـســات الــسيــاديــة والاجهــزة
الـرقابيـة والقانـونية بمـختلف توجهـاتها
لا بــــد ان تـكــــون في مقــــدمــــة مـن يـــســــرع
الخـطــو في اسـتعــادة مــشــروعـيــة حــركــة
الـــســـــوق بعــــد ان تـــــوقفـت عــملـيـــــا علــــى
الانمـاط المـدانـة في تـداولاته طــوال سنـة
ونصف من تـاريخ استـئناف سـوق العراق
للاوراق المــــالـيــــة نـــشــــاطــــاته، فــضلا عـن
الخــروقـــات القــانــونـيــة المـتـــواصلــة الـتـي

تخللت صفقاته وممارساته العديدة.
فيمـا يجـدر ان تكـون رابطـة المسـتثمـرين
وحـملــة الاسـهم المــدافـع الاكثـــر التــزامــا
بــآلـيـــات العـمل الاقـتـصــاديــة الــسلـيـمــة
والمـمــــاثلــــة لمــــا يــتحـقق في عــــالـم الـيــــوم،
بـاعـتبـارهــا الجهـة صــاحبـة المـصلحـة في
تـــــأكــيــــــد تلـك الــتــــــوجهـــــات، فــــضلا عــن
متـطلبـات ممـارســة هيئـة الاوراق المـاليـة،
الجهـة الفـنيـة المــواكبــة لفعــاليـة الـسـوق
والمـســؤولــة عـن سلامــة الاداء فـيه، كــامل
مسـؤوليـاتهـا في متـابعـة مفـردات نشـاطه
ومـسـتلــزمــات تـــواصله وتـصـعيــد تـطــوره
وفقا للـمستجدات الفنيـة والتقنية التي

تشهدها اسواق العالم.
ان سـوق العـراق للاوراق المــاليـة لا بـد ان
يرفـد بحق مسيـرة اقتصادنـا الوطني، لا
ان يـصعــد الخلل في ادائهــا كمـا هـو جـار
في ظل الاليات القائمة بفعل التجاذبات
والمخـالفــات المتـواصلـة، ممـا يحـمل علـى
اهـمـيــة الـتــســـريع في تغـيـيــر بـنـيــة الاداء
والمنــاهج البـائـسـة المعـتمـدة ويـصعــد من
وتــــائـــــر الجهــــد الـبـنـّــــاء في دفع عــملـيــــة

الانتاج والتنمية المستدامة.
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في الحدث الاقتصادي
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د. ستار جبار البياتي

سوق المواد الغذائية
المادة             الوحد القياسية         السعر

ماذا يجري في سوق
الاوراق المالية؟

في الهم الاقتصادي

)7-7( تعـــد عمـليــات غـسـيل الامــوال
الــقــــــــــــــــذرة مــــــن الجــــــــــــــــرائــــــم
الاقـتــصـــاديـــة المـنــظـمـــة الـتـي
يمكن اعتبارها من اهم جرائم
العصـر، نظـرا لسـريتهـا وتعدد
مــصـــادرهـــا وتـــداخـلهـــا ضـمـن
الـعـــمـلـــيــــــــات الاقـــتــــصــــــــاديــــــــة
والـــتـجـــــــاريـــــــة الـــتـــي يــــصـعـــب
اكـتـــشــــافهــــا، لا سـيـمــــا في ظل
العـــولمـــة والـتـطـــورات الهـــائلـــة
الـــتـــي حـــــصـلـــت في مـجـــــــــالـــي

الاتصالات والمعلومات.
لقــــــد تعــــــددت المـــصـــطـلحــــــات
المــستخـدمـة في هـذا المـوضـوع،
عـلـــــــــى الـــــــــرغـــم مـــن انـهـــــــــا في
حقـيقـتهـــا تــشـيـــر الـــى معـنـــى
واحـــــــــد، فـــمـــــــــرة يــــــســـتـخـــــــــدم
مـــصـــطـلح )غــــســـيل الامــــــوال
القـــــذرة(، واخـــــرى يـــســتخـــــدم
)تـــــبـــــيـــــيــــــــض الامــــــــــــــوال(. أو
)تنـظيف الامـوال( او )تـطهيـر
الامــــــــوال( وهــكــــــــذا، بـــيــــــــد ان
المــــصــــطـلـحــين الاولــين اكــثـــــــر

شيوعا في الاستخدام.
وبمــــــــــــــا ان هــــــــــــــذه الامــــــــــــــوال
بــطـبــيعــتهـــا غـيـــر مـــشـــروعـــة،
لــذلك فـهي امــوال قــذرة، يــراد
غسلهـا )مجازا( بهـدف اضفاء
الـطـــابع الــشــرعـي علـيهـــا، مع
الـعلـم ان هــــذا المــصــطـلح قــــد
استمد شرعـية استخدامه من
الجــــــذور الــتـــــــاريخــيـــــــة لهــــــذه

الظاهرة.
علـــى العـمـــوم يقـصـــد بغــسـيل
Money Launderi( الاموال
 (ingادخــــــــــــال او تحــــــــــــويـل او
تعــــامل مع أمـــوال نـــاتجـــة عـن
عــملـيــــات مـــشـبــــوهــــة او غـيــــر
شرعية او مشروعة في مؤسسة
مــــالـيــــة او مــصــــرفـيــــة بهــــدف
اخفـاء مصدرهـا الحقيقي من
اجل اكـتـــســــاب هــــذه الامــــوال
صفـــة الــشـــرعـيـــة، كـمــــا يعـنـي
ايـــضــــــا، تملـك الامـــــوال غــيـــــر
المـــــشــــــروعــــــة او حــيـــــــازتهــــــا او
استخـدامهـا او تـوظيفهـا بـأيـة
وسـيلـــة مـن الـــوســـائل لــشـــراء
اموال منقولة او غير منقولة.
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المــــالـيــــة والمــصــــرفـيــــة اوشــــراء
الفــنـــــادق الـــضخــمــــــة اوعقـــــد
الـصفقــات الكـبيــرة ،ويقــال في
بعـض الاحـيـــان، انهــا جــريمــة
ذوي الـيـــاقـــات الـبـيــض، أي ان
اصحــــــابهـــــا يـــظهـــــرون دائــمـــــا
بمـظهـــر جيــد ولائق بحـيث لا
ــــــــــــــأي حــــــــــــــال مـــــن يمـــكـــــن -ب
الاحــــــــــــوال- الــــــــــشـــك فـــــيـهـــــم

واعتبارهم مجرمين حقا.
واخـيـــرا فــــانه مــن المعـــروف ان
مثل هـذه الجريمـة )الاصلـية(
قـد تقع في بلـد، الا ان تبعـاتهـا
او نــتــــــائـجهــــــا )أي عـــملــيــــــات
غسيـل الاموال( يمكـن ان توزع
علــــى اقــــالـيــم وبلــــدان اخــــرى،
وبــالتـالـي يكــون من الـصعـوبـة
تتـبع او ملاحقـة هـذه الامـوال
ومعـرفــة مصـدرهـا او حـجمهـا

الحقيقي في أي اقتصاد..
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القــــانــــونـيــــة الـتــي لهــــا طــــابع
سياسي.

ومــا يـنبـغي الاشـــارة اليـه هنــا،
ان جريمـة غسيل الامـوال تعد
جــــريمــــة مـــشــتقــــة او تـــــابعــــة،
بمعــنــــــى ان هــنــــــاك جــــــريمــــــة
أصلـيــــة يفـتــــرض انهــــا وقعـت
فعـلا، مثل الاتجـار بــالاسلحـة
مـن قبل العصـابات او المهـربين
او تجــــار المخــــدرات او تــــزيــيف
العـــملـــــــة، وكل مــــــا هـــــــو علــــــى
شـــاكلـتهــا، والامــوال الـنــاتجــة
عـــن هـــــــــذه الجـــــــــرائـــم يمــكـــن
اعـتـبــــارهــــا مـــشــتقــــة عــنهــــا او
تــــــــابعــــــــة لهـــــــا، حــيـــث يعــمـــــــد
مالكـوها او المتعاملـون بها الى
محــــــاولـــــــة اضفــــــاء الـــطـــــــابع
الــــشـــــرعـــي علـــيهـــــا ، مـــن اجل
اخفــاء مصـدرهـا الاصلـي  من
خلال سلــسلـــة مـن العـملـيـــات

القانونية لهذا الفعل.
.2ان الاخـفــــــــاء او الـــتـــمــــــــويـه
للـطـبيعــة الحقـيقيـة والمـصـدر
والـتملـك والتحــرك والحقـوق
المتـرتبـة علـى حق هــذه الملكيـة

هو فعل اجرامي.
.3ان الامـــتـلاك او الحـــــــــوزة او
الحـصــول علــى حـق استـعمــال
أي مـلكـيـــة، مـع العلـم في وقـت
تحقق هذا الامتلاك، بأن هذه
الملكـية هي نـتاج فعـل اجرامي،
او انهـا نتيجـة فعل الاسهام في

مثل هذا الفعل الاجرامي.
وعـلــــــــى مــــــــا يـــبــــــــدو، ان هــــــــذه
النصـوص تتجنـب الخوض في
تعــــــارض القـــــوانــين وتــتجــنــب
الاشـــارة الـــى علاقـــة المـــوضـــوع
بمـصالح الـدول المتعـارضة، أي
انـهــــــــا تـــتـجـــنـــب الخــــــــوض في
المـوضـوعـات الاقـتصـاديــة غيـر

عــــنـه عـجـــــــــــز كـل المحـــــــــــاولات
والاجـــــــــــراءات المـعــــتــــمـــــــــــدة في

مجابهة هذه الجريمة.
لقـــد جـــاء في تقـــريــــر اللجـنـــة
التي عـرفـت بـ)(FATF، جملـة
مـن الاجــــراءات المــــالـيــــة الـتـي
اتخــذت في مــؤتمــر فـيـنــا لعــام
1988، كـــمـحـــــــــاولـــــــــة لـــــــــوضـع
نصـوص قـانــونيـة او تعــريفيـة
لغـسيل الامـوال، وجـاء بـبعض
الـنــصـــــوص الـتــي لا تعـــــدو ان
تكــون اوصــافــا وقــرائـن عــامــة

غير محددة، ما يأتي:
.1ان قلب او تحويل ملكية ما،
مـع العلـم المــسـبق بــأن مـصــدر
هـــذه المـلكـيـــة، هـــو فـعل آثـم او
اجــــــرامـــي لغـــــــرض اخفــــــاء او
طـمس اصلها غيـر قانوني.. او
مـساعـدة أي شخص له عـلاقة
بهــــذا الاثــم بهــــدف الـتــبعــــات

الامـــــــــــــوال هـــــــــــــذه يـــــنــــــــصـــــب
اهــتــمــــــــامهـــم علـــــــى عـــملــيـــــــة
تـــــوظـــيف الامـــــوال اكــثـــــر مــن
اهــــتــــمـــــــــــامـهــــم بـــــــــــالجـــــــــــدوى
ـــــــــــــة مـــــن وراء الاقـــــتـــــــصـــــــــــــادي

استثمارها.
.5تعـــد الـبـنـــوك والمـــؤســـســـات
المـــالـيـــة افــضل بـيـئــــة لاخفـــاء

مصادر هذه الاموال.
.6ان هــــــــــــذه الامــــــــــــوال تمــــثـل
جـريمــة اقتـصـاديـة مـن وجهـة
نـظـــر القــانــون، لـــذلك تـبحـث
الـكــثــيــــــر مــن الــــــدول اصــــــدار
قــوانين خـاصــة يقــوم فحـواهـا
علــــــى تجــــــريم هــــــذه الامــــــوال

ومعاقبة المتعاملين بها.
وفي ضـــوء ذلـك، يمكــن القـــول
ان غــــاسلـي الامــــوال يعـــرفـــون
حـق المعــــرفــــة ان عـمـلهـم هــــذا
جريمـة يعاقـب عليها القـانون،
وبــــالـتــــالـي فـــــانهــم في مجــــال
سعيهم الـى الهروب من طائلة
القــانـــون، يحــاولــون اسـتغلال
كل الـــــوســــــائل والمــــســـتجـــــدات
والــتقـنـيــــات المـــســتخــــدمــــة في
وسـائل الـدفع نـتيجــة للمـزايـا
الـتـي تـــوفـــرهـــا، كـــالــســـرعـــة في
التـنفيـذ والقـدرة في استخـدام
الــنقـــــود، واســتـغلال الــتـــطـــــور
المـطــرد في دوائــر المــال المحـليــة
والخــــارجـيــــة ذات الامـكــــانــــات
ــــــــــــوظـــــيـف ــــــــــــواسـعــــــــــــة في ت ال

الرساميل.
ونظـرا لما تـتركـه هذه الجـريمة
مـن آثـــار سلـبـيـــة ســـواء أكـــانـت
اقتـصاديـة ام غيـر اقتصـادية -
اجـتـمــاعـيــة وسـيــاسـيـــة- علــى
الاقتصاد والمجتمع، فانها تعد
مـن أخــطــــر الجــــرائـم المــــالـيــــة
التي تزداد تعقيدا كلما ازدادت
الاعــــــمــــــــــــــال اتــــــــــــســــــــــــــاعــــــــــــــا،
والتـكنــولـــوجيــا تـطــورا، حـيث
تـتعـدد وســائل او طـرق غـسـيل
الامــوال، حتــى اصبحـت -كمـا
قلـنــــا- جــــزءا مــن العــملـيــــات
الاقتـصــاديــة والـتجــاريــة الـتي
يـــصعـب اكـتـــشــــافهــــا في ضــــوء
تعـدد وظائف الـعمليات المـالية
وتـطـورهـا، الامـر الـذي يـسفـر
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وفي اوراق المـؤتمر الـدولي حول
ظــاهــرة غـسـيل الامــوال الــذي
عـقـــــــد في لــنـــــــدن في الــنــــصـف
الاول مـن عقــد الـتــسعـيـنـيــات
مــن القــــــرن العــــشـــــريــن، تمــت
الاشـارة الى ان غـسيـل الاموال
القــذرة، عـبــارة عـن مجـمــوعــة
من العـمليـات المــاليــة لاخفـاء
المــــصـــــــادر غــيـــــــر المـــــشـــــــروعـــــــة
للامـــــوال، أي اخفــــاء مــصــــادر
الامـــوال القـــذرة واظهــارهــا في
صـــــورة امــــــوال محــــصلـــــة مــن
مــصــــادر مـــشــــروعــــة، وتجــــري
عمـليــة ضخ هــذه الامــوال مع
عــــــوائــــــدهــــــا الــــــى الاقــتـــصــــــاد
العالمي، وكأنها اموال طبيعية.
ومهـمــا اوردنــا مـن تعـــاريف في
هـــــذا المجــــــال بغــيـــــة تحـــــديـــــد
المفهـوم، فـانهـا تلـتقي بقـواسم
مــشـتـــركــــة، يمكـن تـــوضــيحهـــا

على النحو الاتي:
.1ان الاموال المـستخدمـة هنا،
هـي امـــوال غـيـــر مــشـــروعـــة او

شرعية.
.2ان الامــر الــذي يـجعل هــذه
الامـــوال غيــر مـشــروعــة لكــون
مــــصــــــــادرهــــــــا -كـــمــــــــا تـقــــــــول
الـــــدراســـــات المخــتـــصـــــة- هــي:
المخــــــدرات، تجــــــارة الاسـلحــــــة،
تجــــارة الاعــضــــاء الـبـــشــــريــــة،
تجـارة الـرقيق الابـيض، تـزويـر
العملــة، عمليـات الـسطـو علـى
الـبـنــــوك، وكل مــــا يـقع ضـمـن
هــــــــذه المــــــســـمـــيــــــــات او عـلــــــــى

شاكلتها.
.3يـتم ادخـال هـذه الامـوال في
سلـسلــة من العـمليـات المــاليـة،

وتمر في ثلاث مراحل، هي:
مــرحلــة الايــداع في الـبنــوك او
،Employing ــــــــــــوظـــــيـف الـــــت
مــرحلــة الـتغــطيــة او الـتمــويه
Layering، ومــــرحلـــة الــــدمج

Integration.
4.هـدفهـا الاسـاس هـو اضفـاء
صفــــــة الـــــشــــــرعــيـــــــة علـــيهــــــا،
واظهـــارهـــا وكــــأنهـــا امـــوال تم
الحصول علـيها بطـرق سليمة
او مشروعة، لذلك فان غاسلي
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الابعاد النظرية في تحديد مفهوم غسيل الاموال القذرة ومتضمناته

يمــثل هــــذا الـكـتــــاب لمــــؤلـفه فــــؤاد قــــاسـم
الاميـر وقـد جـاء تحـت عنـوان فــرعي
)حل مـشـكلــة الـطــاقــة هــو الـتحــدي
الاكبر في القـرن العشـرين( استشـرافا
نحـــو )طـــاقـــة المــسـتقـبل( كـمـــا يـــؤكـــد
المؤلف ولهذا سـوف لا يجد القارئ فيه

ـــــــــواد ـــــــــة عـــن الم ـــــــــومـــــــــات مـفـــــصـل )مـعـل
الهــيــــــدروكــــــربــــــونــيــــــة( الـــنفــــط والغــــــاز
الـطـبيـعي والـنفــط غيــر الـتقـليــدي مـثل
الحقـــول الـنفـطـيـــة الـنـــاضـبـــة والـنفـــوط
الـثقيلـة جـدا او القيـر والـرمـال النفـطيـة
ولا عن الـفحم الحجـري لانهــا )لن تكـون
ضمـن مواد الطـاقة المـستقبليـة الرئيـسة(
في الوقت الـذي يجد فيه بعض المعلومات
العلمـية والتقـنية الـتي حاول المـؤلف قدر
المــستـطــاع )تبــسيـطهـا لـتكـون في مـتنـاول
وفهم الكثـيرين مـن القراء(.. وهـذا الامر
يـنــطـبـق علــــى مـيــــدان )بــــدائل الــطــــاقــــة
الحـالية وكـذلك على مـوضوع تلـوث الجو
والـتـبـــــدل المـنـــــاخـي وهـمـــــا مـــــوضـــــوعـــــان
متـرابـطــان ويعـتبـران حــديث الـسـاعـة في
العالم الـصناعي وعلـى نطاق عـالمي سواء
من قـبل العـلمـــاء والمختـصـين او من قـبل

الساسة والاقتصاديين ودعاه البيئة(.
وهــذا السفـر الـذي يقع في )412( صفحـة
مـن الحجـم  الكـبـيـــر ويجـيء بعـــد كـتـــابه
)العــــراق بـين مــطــــرقــــة صــــدام وسـنــــدان
الـولايــات المتحـدة( الــذي تطــرق فيه الـى
دور الــنفــط وسـيــــاســــة امــــريـكــــا لـتـبــــديل
خــــــريـــطــــــة الــــشــــــرق الاوســـط وتحــــــديــــــد
ستـراتيجـيتهـا للقـرن الحـالي بـشكل كمـا
يقـــول المـــؤلف )قـطـــرة بحـــر مـن المــســـألـــة
العــامــة لمــشكلــة الـطــاقــة في هــذا القــرن(
ويعـــد دراســـة لمـــشـكلـــة الــطـــاقـــة كـكل )في
الــنـــصف الاول مــن هـــــذا القـــــرن او علـــــى
الاقـل للـعقــــديــن القــــادمــين اذ دخلـت في
المـوضـوع عـوامل اخـرى كـثيـرة ذات اهـميـة
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اكــتـــــشـــــــافـه ومـــــــا يمـكــن اكــتـــــشـــــــافـه مــن
احـتـيــاطـــات نفـطـيــة( وهــذا مـــا يمكـن ان
يقــال حــول الغــاز الـطـبيـعي الامــر الــذي
ـــــــــــــواد ـــــــــــــى انــحــــــــــســـــــــــــار الم ـــــــــــــؤدي ال ســـــي
الـهيــدروكــربــونيــة كمــواد بــديلــة للـطــاقــة
لـتكــون ذات دور اقل بكـثيــر ممــا هــو علـيه
الان وابـتــــداءً مـن مـنـتـــصف هــــذا القــــرن
وستكون هناك ارتفاعات تدريجية ولكنها
مـــسـتـمــــرة في اسعــــارهــــا وفي هــــذا الاطــــار
تجــيــئ مـحـــــــاولات الـــــــولايـــــــات المــتـحـــــــدة
الامريكـية للـسيطـرة على غـالبيـة النفط
المـــتـــبـقـــي في الـعــــــــالـــم.. مـحــــــــذرا الــــــــدول
الـنفـطـيـــة مـن محـــاولات زيـــادة انـتـــاجهـــا
واغـراق السـوق وتخفيـض الاسعار دون ان
تعمل على الاستفادة مـن عائداتها المالية
في تــطــــويــــر بلــــدانهــــا وابقــــاء هــــذه المــــادة
لاطــول مــدة ممـكنــة لانهــا سـتكــون اثـمن
كلمـا ازدادت ندرتـها والا سيكـون مصيـرها
)حـالهـا حـال العــراق حيـث اوصله صـدام
بــسيــاسـته الــرعنــاء والـقمـعيــة ســواء كــان
ذلـك بتـوجـيه مبـاشــر او غيــر مبـاشــر من
الامريكان او لغبـاء سياسي مفرط. وفوق
ذلك سـيــرى مــواطـنــو هــذه الـبلــدان بعــد
جــيلـين بـــــأن علــيهـم اسـتـيــــراد الــطــــاقــــة
الجــــــــديــــــــدة ومـعــــــــداتـهــــــــا مـــن الـــبـلــــــــدان
الـصنــاعيــة( إذ انهــا لم تـسع للـدخـول في
تـطــويــر الـطــاقـــات البــديلــة خـصــوصــا في
التقـنيـات العــالميــة التـي تحتـاج الــى وقت
طــــويل لهـضـمهـــا مــثل تقـنـيـــات الـطـــاقـــة

الذرية.
لهـذا يرى )أن تكون هـناك سياسـة نفطية
حكيمـة تنظـر الى النفـط بأنه مـادة تعود
لهـذا الجيل وللاجـيال القـادمة( مـوضحا
انـه عنــدمــا يـســأل القــارئ: مــاذا يمـكن ان
يعمله العراق الان؟ أنه سيحاول ان يقدم
بعض الاسهامات المتواضعة للاجابة على

هذا السؤال في كتابه القادم.
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المـــســتخــــرجــــة مـن بــــاطـن الارض وهـكــــذا
يـفعـل في الفــصل الـثـــامـن حـين يــتحـــدث
ــــــــة ــــــــاتـــي عـــن طــــــــاقــــــــة الـفـــــضـلات الحـــي
)البايوماس( ويتعرض في الفصل التاسع
الى الطاقة المائية والمحطات الكهرومائية
وفي الفــصـل العـــاشـــر الــطـــاقـــة الـنـــوويـــة
بـــانـــواعهـــا الانــشـطـــاريـــة الالـتحـــامـيـــة أو
الانــدمــاجـيـــة ومفـــاعلاتهـــا.. وفي الفـصل
الحـادي عشـر خليـة الوقـود والهيـدروجين
الـتـي يـتــوقـع ان يكـــون لهــا شــأن كـبـيــر في
المستقـبل المنظور وستـكون حديث الاعلام
العلمي والعام للعقـود القادمة..  في حين
كـــــرس الفـــصل الـثـــــانـي عـــشـــــر والاخـيـــــر
للحديث عن الاقتصـاد السياسي والبيئي
لمسألة الطاقة حيث يخلص الى ان ما تم
ذكــره في الفـصــول الـســابقــة حــول طــاقــة
المــستـقبـل ليـس بـالامــر المحلــول والمفـروغ
مـن حـيـث ) إن الامـــــور الغــــامــضــــة غـيــــر
المــنـــتهــي مـــنهــــــــا تفـــــــوق كــثــيـــــــرا الامـــــــور
الـواضحة والمحلـولة وهنـاك حاليـا بحوث
جمـة تجـرى في ارقـى الجـامعـات والمعـاهـد
العلميـة في جميع انحـاء العالم لـلتوصل
الـــى نتــائج هــذا ان تم تحـقيـق ذلك علــى
النـطـاقـين العـلمـي والاقتـصـادي( مـؤكـدا
)جعل الحلـول في مـتنــاول البـشــر تحتـاج
الـــى عقـــود عـــديـــدة مـن الجهـــد الـــذهـنـي
والمـضـني المــشتــرك لمختـصي العــالم والـى
مبـالغ طـائلــة لصـرفهـا علـى تـنفيـذ هـذه
الـــبحــــــوث اذ ان هــنـــــــاك تقــنــيـــــــات يجــب
ايجـادهـا وتـخفيـض كلـف يجب الـوصـول
الـــيهـــــا لـكــي يــتـــــسلــم المــــســتـهلـك المــنـــتج
الــنهـــائـي بــــاسعــــار مقـبـــولـــة تــســـاعـــد في
تحــــريك الــســـوق وتحــــويله الـــى الـطـــاقـــة

الجديدة البديلة.
ونلاحـــظ مـــن مجـــمل مـــــا جـــــاء في هـــــذا
الـكتـاب )بـأن الاحـتيــاطيــات النفـطيـة في
تنـاقص مـستمـر وأن استهلاكهـا في تـزايـد
مـطرد ومـا يسـتهلك اكثـر بكثـير ممـا يتم
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فعبر اثني عشر فصلا تناول مسائل غاية
في الاهمـية لا بـد من الانتبـاه اليهـا لانها
تـشكل مفـاصل اسـاسيــة في فهم عـمليـة
الـصــراع علــى الـطــاقــة هــذا القــرن بمــا
فيهـا )الطـاقـة البـديلـة( حيـث تمثل كل
انــواع الـطــاقــة الـتي لا يـسـتخــدم فـيهــا
الــــوقــــود الـكــــربــــونـي )الــنفـــط والغــــاز
والـفـحـــم الحـجــــــــري( و)الـــــطــــــــاقــــــــة
المــسـتـــديمـــة( او المـتجـــددة والخـــاصـــة
بـكل انــــواع الــطــــاقــــة الـتـي لا تــنفــــد
وتعـــوض نفـــسهـــا بـــاسـتـمـــرار وهـــذه
بالاساس الـطاقة الـشمسيـة وطاقة
الميـاه والطـاقة والـناجمـة عن حرق
المـنــتجــــات الــــزراعـيــــة والــطــــاقــــة
الجـيـــوحـــراريـــة في بـــاطـن الارض
ومـــا تحـققه مـن تـــأثـيـــرات علـــى

البيئة.
ومـن هـنــــا جـــــاء الفـــصل الاول
لـيتناول مشـكلة حمايـة البيئة
المــرتبـطـة بـالـطـاقــة، ارتبـاطـا
مبــاشــرا وفي الفـصـل الثـــاني
ــــــــــى ظــــــــــاهــــــــــرة تــــــطــــــــــرق ال
)الاحــتــبـــــــاس الحـــــــراري( أو
)الـبـيــــوت الــــزجــــاجـيــــة( امـــــا في الفـــصل
الـثــالـث فـتـنـــاول حجـم مــشـكلــة الـطــاقــة
وحماية البيئة وهل بدأ العالم بحلها. في
حـين كـــرس الفـصل الــرابـع للحــديـث عـن
الـبـــديل او المـتـمـم للـنفــط وهل الـطـــاقـــة
المـتجـــددة هـي الـبـــديل؟ وقـــدم في الفــصل
الخــــامـــس تــصــــورا شــــاملا لــــدور وطــــاقــــة
الريـاح في انتـاج الكهـرباء بـالاعتمـاد على
كـتـــاب )الـطـــاقـــة المـتجـــددة في دول هـيـئـــة
الـــطـــــاقـــــة الـــــدولــيــــــة( ونقــــــرأ في الفـــصل
السـادس عن الاستخـدام المبـاشـر للطـاقـة
الحـراريــة الاتيــة من الـشمـس في ميــادين
التــدفئـة والـتبـريـد.. وفي الفـصل الـسـابع
يحـلل ابعـــاد وفـــوائـــد الـطـــاقـــة الحـــراريـــة
الارضـيـــة )الجـيـــوحـــراريـــة( أي الــطـــاقـــة

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

بــالغـــة
لـلبـشـريـة اضـافـة الـى عــوامل محـدوديـة
الـنفــط والغـــاز او محــاولــة الــرأسـمــالـيــة
تجـديد حـيويـتها -كـما يـؤكد المـؤلف- من
خلال الامـبــريــالـيــة الامـــريكـيـــة وسعـيهــا

لبناء الامبراطورية(!!
متنـاولا )المؤثـرات الجديـدة علـى النـطاق
الـدولـي وهل هنـاك فعلا مـشكلـة للطـاقـة
لا يمـــكــــن حـلـهـــــــــــا مــــن خـلال الافـــكـــــــــــار
الحـضــاريـــة )العقـلانيــة( ومــا دور الـنفـط
والغـاز الطبـيعي في هذه المـشكلة ومـا على
العـــراق عــمله في وضـع معقـــد ومـتـــداخل

وغير عقلاني كهذا؟

ـ

ـ ـ

الطاقــــــة: التحـــدي الاكـــبر لهـــذا القــــرن
عرض: عبد العليم البناء

السكر                   كيلو غرام               750 
رز المستورد             كيلو غرام              1000
السكر                  كيلو غرام                750
الدهن                 كيلو غرام               1500
زيت الطعام       عبوة حجم لتر          2000
عدس                  كيلو غرام                750
حمص                كيلو غرام               1250
فاصوليا              كيلو غرام                750
شاي )الفل(          كيلو غرام              3000
الحليب المجفف   )كيس نصف كغم(    1500


